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 أول ما يصدر لي مـن شـعر          )  أحاديث سمك   ( قد يكون 
 شيئا من الإصـغاء يـا        ( ي مطبوع من مجموعة   يقرأ بين دفت  

 لكن هكذا رأيت أن أدخل إلي عالم قـراء الشـعر             )... سادة
بشعر ذي نكهة تراثية علمية قد تندرج في أدب الأسـطورة           

  )  أحاديث سمك   (  سيلحظ القارئ في    ...  لغة  . في الخليج العربي  
ت من   وبين مفردا   ، تلك المزاوجة بين الفصيح الكل والأساس     

 فبالنسبة للفصيح فليس هناك      . الدارج ذي الأصل الفصيح كقلة    
 أما بالنسبة للمفردات الدارجـة       ... ما أقوله عن أصل أصيل    

فهي في أغلب الأحيان مفردات فصيحة تنوسيت أنها فصيحة         
 فـي تـخ      )  تخ  ( بسبب أدائها اللفظي بنطق شعبي دارج مثل      

  .  وتعني لب المسألة )  أبا البالول ( المسألة كما في قصيدة

  ...  شعر سـردي وآخـر حـواري        )  أحاديث سمك   ( في
محاولة مني في تشكيل بنوراما روائية وصفية اضـطررت         
من أجل تشكيلها في بعض الأحيان أن أستخدم أسما لنوخـذا           

 جهـام    (  بالمحرق وهـو    )  حالة أبو ماهر    ( مشهور من نواخذة  



  (  وآخـر   ، ه هما صقر وبطي    مع اثنين من بحارت     )... الكواري
  ).  معصوم بن أكبر (  بائع سمك كويتي يدعي ) جزاف

 فلربما يكتشـف     ،  يطول  )  أحاديث سمك   ( إن الحديث عن  
 فلقد كنت أكتبـه      ، بعض قارئيه أن به مس من الأدب الساخر       

مستعرضا أشرطه شاشية تتتالي أحداثها بـين عينـي منـذ           
رته من أحابيل صـيد السـمك        مثلما أبص   ، يفاعتي حتي الآن  

  (  وأسواقه وسماسـرته وبائعيـه      ، المتعددة الأشكال والأنواع  
 وما عشته من حركة أسياف الخليج العربي بإنسانه          ) جزازيفه
  . وسفنه

 بوسيلة إيضـاحية   )  أحاديث سمك ( لقد كنت أود أن أشفع    
كصور السمك والرخويات والهلاميات والسراطين التي جاء       

 ولكن كان لتكاليف الطباعـة المرتفعـة القـول           ، يهذكرها ف 
  . الفصل في صدوره خاليا من تلك الوسيلة

 ***  

א
١٩٩٩



 

 )1(  
 

  )٣(  وتوبلي )..٢( بين البحير

 

  .. يا توبلي ..  يـا تـوبلي .. تـوبلـي

 ***  

  .. قال السبيطي السمين الممتلي

 فسل البحير عن الخليج بتوبلي

  وعمـا يـحتـوي .. عنـه

 ***  

  .. أو تسـألن عنه خليجـا

 كـان فـي الخلجان صفوة

  .. دفـع القناطير المقنطرة التي

  . أسماكها وسقـت بلـوحـا



 حيواتها أضحت تهددها أفانين المنية

  . من بيئة لاحد التلـويث فيها

  .. مـن مكمـن الأوزون

  ..  هذا الكـون كلهحتي قعـر

 ****  

  .. سـأل السبيطي البـحير

 عـن الذي يسـتطيع رفعه

  عـريـان لفي : فأجـاب

 بمفسـخ من دون فزعه

 أنا لـم أطق دفعـا لمـا

  . أخني علي فصـرت عـره

 ***  

 لـم أسـألنك يـا سبيطي

  )٦(  جعفـر .. عن المغـدور

 مـاذا فعلـت بـه ضحـي



 روالجـو معتكـر ومـغب

  وجـاءنـا )٧( تـرك القديح

 في زورة خلدت لتـذكر

 متجـاوزا ردم البلاد

 ومـا بتوبـلي تقنطـر

  .. لـم نـدر عنهـا

  ..  فأخبر .. غير أن الشعر سجلها

 شعـرا أتي الخطي فيـه

  أو بـأكـثر .. بالإبـانـة

 ***  

 يـا أيهـا الملك السبيـطي

  .. بتـوبلي قـد تأمـر

 لخطيماذا فعلت بذلك ا

  .. تجـرحـه وتفخـر

 التوبليـات الحسـان



  . رأين فيـه الدم يقطـر

 يدرجـن عبر مخاضة

 فـي سيـد الخلـجان تظهر

 ما قط علمـن بأنهـا

 عـرش السبيطي الموقـر

  .. حتي بلغـن عميقـها

 فـرطخـن سـروالا ومشمر

 شفا عـن الأجسـاد حتي

 باتـت الأجسـاد تظهـر

  .. وأبـو محمد بينهـن

 شكـو سبيطيا تجبـري

 ضـرب الجـبين فشجـه

 منـه وغادره وأبحـر

 يتـلولهـن شكـاته

 شعـرا بدم قد تسطـر



 الأرجـواني الـذي

  فصـار أحمر .. صبغ الخليج

 ***  

 فظللـن يأسين الجراح

  .. بـه ويستنكـرن منكـر

  )..٨( وحسـان عـوامية

 في البعـد يستخبرن أكـثر

 ويجيبهـن من القديح

  أكـبر   .. حسـانه

  )٩( وحسـان سيهات وصفوي

  .. يرتقـبن مجيء جعفـر

 كل يعدن الشاعر الخطي

 بالنصـر المكمـل والمؤزر

  .. ويعدنه بالحب والأشـواق

  .. والفرش المعطـر والمبخـر



 بالإنتقـام من السبيطي الذي

  .. مـا عـاد يقهـر

 فلقد أخـاف الخائضين

  أو مـن سيبحـر .. بتوبلي

 ينـذرهـم بمـاويظل 

 يدهي المخالـف أو يكـدر

 إن خاض يومـا في مرابعـه

 مـن الخـواض أكـثر

 خطأ جنـاه جعفـر

 ما ليس يعـرفه فيحـذر

 ***  

١٩٩٥



 -   
  )٥٠(  السبيطي سمكة قشرية بيضاء يصل طولهـا إلـي          )١( 

 وهي من الأسماك المفضلة عند أهل الخلـيج          .. سنتي
  . يالعرب

 البحير منخفض ملحي صـغير بوسـط جزيـرة أوال            )٢( 
  . بالبحرين

 توبلي بلدة بخليج توبلي بجزيـرة أوال كانـت منطقـة             )٣( 
 للـبلاد    (  وقد أشتهرت قديما يكونهـا مينـاء        . زراعية
  .  قصبة البحرين قديما ) القديم

 سمك قشري موسمي يصل طول       :  ينماته الينم أو الجنم     )٤( 
ة منه إلي عشرين سنتي وهو مـن الأسـماك          الواحد

 ولا يؤكل إلا مشويا لونـه        ، المفضلة عند أهل الخليج   
 أسمر

 بنات نوخذه الواحده تدعي بنت النوخذا وهـي صـفة            )٥( 
  . ألحقت بسمك الفسكر لمحبة نواخذة البحر له



 جعفر هو الشاعر جعفر بن محمد الخطـي البحرانـي            )٦( 
لقصيدة تشير إليـه وإلـي       هـ وا   ١٠٢٨ المتوفي عام 

حادثة جرت له بخليج توبلي حيـث كـان يخـوض           
بساحله متجها إلي جهة أخري من اليابسه إذ ضـربته          
سمكة سبيطي فشجت جبهته مسجلا تلك الحادثة فـي         

  ).  سبيطية البحر ( قصيدته المشهوره

  .  القديح حي بمدينة القطيف )٧( 

  . ا حي بمدينة القطيف أيض :  العوامية )٨( 

 سيهات وصفوي مدن معروفة بالمنطقة الشـرقية مـن           )٩( 
  . المملكة العربية السعودية

  .  حي من احياء مدينة عيسي بالبحرين )١٠( 



 ..   
  )  القشود ( جهام قد أعد لك ( 

  )١(  الأسود )  النواعيظ ( بما ولد

 تضمح بالتوابل في خليط

 تعطره بهـارات وعـود

 ـرانيا وهيلاتأرجن زعف

 ووردا في روائحـه يجـود

  فذق سريعا )  جهام ( فهيا يا

 لقيمـات وعنها لا تحيد

 فإن الباه يقوي مـن قشـود

  وليد )٢)(  ناعـوظ ( إذا يؤدمـه

 فـأعلن مجمع الذواق عنـه

 فإن لجمعياتهـمو وجـود

 ففي البحرين واحدة أقيمت



 مهمتهـا تذوق وتسـتفيد

 ميـاوأعلنـه اختراعـا مطع

  وجئت بـه ترود .. سبقت بـه

 ودع جمعية الذواق تعلـن

 بـأن قشودكـم قوت فـريد

 ***  

  وجاءت )  جراحير ( وكـم ولدت

 بما ولدت تجـول كمـا تريد

 تقض مضاجع الجزوي دواما

 وتولي الغيص قصدا لا يحيد

 لها من زعنفات مشـرعات

 سيوف فوق أظهـرها تبيـد

 تبت بها من الغيص ذراعـا

  أو تقطع من تصيـد .. رجلاو

 ويغريها اصطباغ البحر دمـا



 يظل مهيجـا منه الركـود

 ****  

  )  جهام ( ويوما كان خاطبها

 وكانت في مسيرتها شرود

 فقال لهـا عـلام ازددت نسلا

 فصاروا ينعتونك يا ولود

 فإني كنت أحسبك إناثا

 مقلات وما فيكن جـود

  سمين )  جـرجـور ( فرد عليه

  فـي مسيرتهن يقـودأميرا

 فقال ذكرت عن إنجاب قومي

  ..  وكنـا لا نريـد .. ووفرتـه

 فأنا إذ رأينا النقص يسـري

  وهـم عديـد .. إلي أولادنا

  )  جـهام ( بمـا سببتموه يا



 وصحبك في اصطيادك مـا تريد

  بمـا ولدنـا )  القشود ( لتأديم

  قلصها القشـود .. من الذكران

 ا ينمـيفشجعنـاه إنجاب

 تكاثرنا ويغدو لهـم رصيد

  ففاز قومي )٣)(  الجموه ( ونافسنا

  وما تعيد )  الجموه ( فما تبدي

 وأصبحنا نشاركهـا عمومـا

  كلانـا يسـتفيد .. وخصخصة

  ) بروقراطيتينـا ( نكافح في

 وباستغلال مركزنـا نسـود

 وسدنا فاهتبلنـاه زمانـا

 يهد من البناء ولا يشـيد

 عاقلنـا رعاعـايسود في م

 من الرعيان أكثرهـم بليـد



  ابتداء )  البحـاحير ( فخاطبنـا

 بأن لا من أرومتنـا يصيـدوا

 فما اسطاعوا امتثالا واستباحوا

 وليدا ظل يتبعه وليـد

 فثرنا وامتشقنـا كـل ذيـل

 وزعنفـة لأظهرنا تعـود

 ننازع عـن ولائدنـا عـدوا

 يمثله اجتراؤكم العنيـد

 نا لا نبـاليفـرد جهام أ

  فموقفكـم زهيد .. بموقفكـم

  نشـاطا )  جيناتكم ( فكفوا عن

 يقوي الباه يجعلـه يجـود

 لكي أن لا نعير لـه اهتمامـا

 ولا ولدا لكم يومـا نصيـد

 ١٩٩٨أبريل 



   
 ..   

 

  ..  هو سمك القـرش    )  الجرجور  (  الولد هو حفيد    ..  ولد  )٢،١( 
  .  وجمعه نواعيظ فهو ولـد الجرجـور        ) وظ الناع  ( أما
  ..  ولـد   (  وجبه طعام يكون إدامهـا بلـوح        ) القشود ( و

  ). الولد

 وهو سمك يصل طوله إلي متـر         )  جمه  (  جمع  )  الجمووه  )٣( 
  . مدلمج الجسد غير مرغوب فيه عند الخليجيين



  )1(  
 

  )٢)(  جهام ( قد جـاء يسأل عن

  من يسألـهفلـم يجد

  )..٣( فارتد فاقتحم المجـدف

 لـم يجد مـن يجهلـه

  تعـال لـه )..  جهام ( قم يا

  تعـال لـه .. تعـال لـه

  )٤)(  بالعنين ( السيف يـزخـر

  الموحـلـة )  العشيش ( وبـ

  )٥)(  يدركل ( ويشـذ قـلاف

  )٧)(  إبغلـة ( حملـة مـن

 فيجيئـه متقـافـزا

 لـهمـن عـرجة فـي أرج



  كـف )..  البـالول ( أهلا أبـا

  )٨)(  الهضولة ( عـن افتعـال

  )  جـهام ( مـاذا يريبـك في

  المسألـة )٩( وهـو تخ

  .. أهضمـت فـي التـصنيف

  !!  وضيـع المنزلة )..  هـامورا ( 

 هـذا الذي أوصي بـه

  فلنعـن لـه .. آباؤنا

  )..١٠)(  السبيتي ( صنفت أنت مع

 ظ لـهالـذي لاحـ

  علي طـريقهمو )  جهام ( فجري

 ولـن يسـتبدلـه

  إنك في مقام : قد قال

 إدام مـن لا حـظ لـه

 سقط المتاع بين أسمـاك



 تفـوقـك منـزلـة

  الزبيـدي والكناعـد :( مثل

  )١١)( والصـوافـي المصقلـة

 ***  

  )  جهام ( وهنـا تعالي مـن

  )١٢)(  البنقلـة ( نـداؤه فـي

  تعـالي أخبريني )١٣)(  هيووه ( 

  يـا مهملـة )١٤)( زتتـي ( 

  مـا )  هيـووه ( اليوم يـا

  )١٥( ؟ )  المرحلـة ( أسماككم في

  .. أسمـاكنا فيهـا خليـط

  ! وهـو ما لا تأكلـه

  )  الكفادر والهـوامير :( مثل

 احتـوتهـا المـرحلـة

  )١٦)( صاف )(  هيووه ( شوفي لنا



 للغـدا نسـتعمـلـه

  )١٧)(  صيرم (  من )  كنعـد ( أو

  )  البنقلـة (  فـي )  لبقتـه ( 

  )١٨( واستبـق للقـلاف

  وما قد شاكله )  هامورا ( 

  )١٩)(  السبيتي والجموه :( مثل

 وكل مـا لا طعم لـه

  فـي )  الهامـور ( لا تتركـي

  قد يفتلـه )..٢٠( صيرمـه

  في القدر الـذي )٢١)( عقيه ( 

 كـي يستأصلـهيغلـي ل

 ***  

 إذ ربمـا عـاد إلـي

 أم لـه تسـتقبله

  : فإنـه قـال لـها



 لا تبكـني كالأرملـة

 لا تيأسـي حتـي تريـن

 أعظـمي فـي المزبلـة

 أو فـوق سيف مقفـر

  مفصلـة .. منشـورة

 فـإن مـوتي عسـر

 وذاك لـب المشـكلة

  )٢٢)(  الصيرم ( أظـل فـي

 أهتز كمثـل البوصلة

 أسمـاك ولاتمـوت 

 تمـوت منـي أنملـة

 ***  

 ذاك الـذي أوصـي بـه

  فيمـا يعملـه ) جـهام ( 

  يـا ):  الهـامور ( أجابـه



 ؟ )  البله (  مـا هذا ).. جـهام ( 

 قـد كنت فـي أزمـانكم

  لا شـأن لـه .. محقرا

 حرمـني بعضكمـو

 أن لا أري فـي مأكلـه

  بيتـه )  أطـب ( ولا

  المجاملـة )٢٣)(  نقصـة ( في

  رأوني لا أكـف : قـالوا

 عـن رديء المأكلـه

  رأوامـا اقتاتـه : قـالـوا

  مجللـة .. نجـاسـة

 تغير الـتصنيـف يـا

  في ذي المسـألة ).. جـهام ( 

  إنـي )  جهـام ( اليوم يـا

 فـي عظيـم المنزلة



 تحسـدني الأسمـاك ممن
 لم تنـل مـا تأملـه

  )  فنـادق ) تـرزني ( 
 تـؤدم بـي مجاملـة
  لا .. أعـرف بـاسمـي

 بمنحـول الأسـامي المخجلة
  طغـت )  الهوامـير ( إن

 وأصبحـت محـصـلـة
 تسنـمت عـروش
 أكلاتكـم المفضلـة
 وأتخمـت بطونهـا

 بالنصـب أو بـالمهـزلة
  أين لهـا : ولا تقـل

 هـذا وهـل تسـتأهله؟
 حـوت كبيـر آكـلا
 صغـاره فـي عجلـه

١٩٩٩/١/٦



 -    
  )  الحف (  في هوامش ٢  أنظر ..  أبو البالول هو الهامور )١( 

 فسكرة في    (  في هوامش   ٦،٥،٤  أنظر  )  ربان بحر   )(  جهام  )٢( 
  ). العشاء الأخير

 وهي مواقع من أسياف المدن       )  مجدفات  (  المجدف مفرد   )٣( 
ها بعد انتهاء   الخليجية تخصص لرفع سفن الغوص علي     

موسمه لتبقي مرفوعة حتي الموسم القادم حيث تنزل        
  . منه بسحبها إلي البحر للعمل مرة أخري

 وتكون فيما يشبه الخيمة الصـغيرة        )  عنة  (  جمع  :  العنين  )٤( 
 وتكون من الخيش أو الشـعر        .. غير محكمة التطنيب  

أو السعف يؤوب إليها الصـيادون والقناصـون أمـا          
  .. تكون من السعف والجريد أو البوصالعشة ف

 يدركل يدخل فتيلا من القطن   -  قلاف نجار السفن    )٧ و ٦  و  ٥( 
  ( بين تجاويف ألواح السـفن أثنـاء صـيانتها فـوق          

 حملـة بطـن    - يتسرب إليها البحـر  كي لا     ) المجدف
 إبغلة بغلة وهي إحدي مسميات       .. السفينة من الخارج  

  - سفن النقل البحري الكبيرة في الخليج وشرق أفريقيا       



  ) بـوم  (  و  ) بتيـل  (  و  )  بقـاره   ( مثلها المسميات الآتيـة   
  ). سنبوك ( و

 تابع هوامش أبو البالول

  . لمرج والقرقعة الهرج وا ،  الهضوله الهذره )٨( 

  .  الدافع ،  الأساس ،  الأصل السبب )  تخ )٩( 

 سميكة   -  سمراء  ،  السبيتي سمكة قشرية متوسطة الحجم      )١٠( 
 لا ترقي في التصنيف إلي المرتبـة         .. اللحم كالهامور 

  . الممتازة

 أشهر أسـماك     )  صافية  (  جمع  )  الصافي  (  الصوافي هو   )١١( 
  . لاقالخليج علي الإط

 البنقله كلمة هندية الأصـل تعنـي الحجـرة الجيـدة             )١٢( 
  ..  وقد تعني المنزل .. الواسعة

 من أسماء النساء المنتشرة فـي        )  هيا  (  هيووه تصغير   )١٣( 
  (  وقد يداعبون صاحبته فيقولون لهـا       .. الخليج العربي 

  ). هياوين

  .  وللذكر زتت ،  زتتي دارجة بمعني أسرعي )١٤( 



  .  المرحلة الجراب يصنع من السعف )١٥( 

  ).١٣،١١(  أنظر هامش )١٦( 

  (  سيأتي الحـديث عنـه بقصـيدة        ..  كنعد سمك ممتاز    )١٧( 
 أو حفظتـه فـي       ..  خبأته  )  البنقله  (  ولبقته في   ). كناعد

  . الحجرة الممتازة

  .  في القصيدة )٧ و ٦  و ٥(  أنظر هامش )١٨( 

  ).  السبيتي (  في التعريف بسمكة )١٠(  أنظر هامش )١٩( 

 صيرم إناء يصنع من أعساق النخل أو مـن جريـده             )٢٠( 
  .  وأحجامه متفاوته .. يوضع فيه السمك من أجل بيعه

  .  أحذفيه ..  عقيه إرميه )٢١( 

  ).٢٠(  أنظر هامش )٢٢( 

  .  القطعة الصغيره تنتقص من الأصل الكبيـر        /  النقصة  )٢٣( 
 الهدية   / صة في الدارج الشعبي في الخليج الغربي      والنق
 اللقمه من الطعام أو الفاكهـة أو الحلـوي أو            ، القليلة

 أو   ،  تهدي إلي ذوي الأرحام أو الجيـران        ... الملبوس
  . الأحباب



 )1(   
 

  الأخير .. العشاء

  )٢(  وعسكر )١( لا عدمناك بين حد

 في العشاء الأخير يا ابنة فسكر

 قد شكوتي الحرمان منه زمانا

  .. وشكوتي غداءك المتأخـر

 وشـكوتي ضحي لأم أبيك

 إن حجب الإفطار عنك تكرر

  )!)٣(  يا يمـه .. فسيكـره ( 

 ***  

  )٤( وخشيتي أن يصطفيك جهام

  الذي لم يؤمر )٦(  الحالة )٥( نوخذا

 فيراك خميصة البطن غرثي



 ويري في لداتك الشـحم أكثر

  .. ينهن عروسـاوسيختار ب

 تمتلي بالحبـول والدهن يقطر

 يا غراما من النـواخذ فيها

  )٧( تتجلي بها صواني المحمر

 من تري ذلك القوام هظيما

  !  ؟ )٨( قد تجلي رشاقة بين فسكر

 ***  

 أنا يا نوخـذا حجبت زمانا

  فتدبر )..٩( عن لقيمات ييمكم

 حسدا من نفوسهم حجبوني

  .. طـرفزعوا إذ رأينني أتمخ

 ***  

  .. فلماذا أنت وغيرك كثر

 والمحيطات بالسميكات تزخر



  !  تزداني أكثر ؟ )..١١( تعالي للرق

  !  لا تمايز فيك ؟ .. أنت من أنت

  ! غير ما ترتدين أسود أصفر ؟

  ! أنت من أنت تمتلي صدفات ؟

  ! يقتضي الجهد نزعها حيث تطهر ؟

 لست ملساء كالكناعد والصافي م

  )١٢..( كما الحمام الممرمرولست 

  جو )١٣( والسميكات من حوامر

 ولئن نزع جلدها يتعسـر

 ***  

  .. إنني يا جهام يا نوخذانا

 إن مما يميزني لهو أجدر

 إننـي لا أصـاد إلا قليـلا

 إن أسطورتي أتت من تراث

  وما عنه يؤثر .. فوق ما يحتذي



 تروي عني الجدات مأثور نص

 لهجت ألسن به فتجذر

 فتميزت بين أسماك جيلي

 بمرامي حكاية الخير والشـر

 أنا أمنيـة الشبـاب المعني

  )١٥(  لا لبيسر .. أنا بنت لنوخذا

 كان يكفيني ذا التمايز لولا

 أن لـي مـن تطلعاتـي أكبر

١٩٩٥



 -  
 سنتي وهـي     ٢٠  الفسكرة سمكة قشرية يصل طولها إلي       )١( 

 بنت   (  وتدعي  .  وأسود وأصفر  ذات ألوان ثلاثة أبيض   
  ). النوخذا

  حد وعسكر بلدتان ساحليتان في البحرين )٢( 

 إشارة إلي الأغنية الأهلية المعروفة تراثيا في الخلـيج           )٣( 
  ..  افسيكره يايمـه    :  التي يقول نص لازمتها     .. العربي

  ...  كلو الغدا ولا غدوني .. كلو العشاء ولا عشوني

 الغـوص فـي البحـرين        )  نواخذه  (  جهام أحد   )٦  و  ٥  و  ٤( 
والحالة حي من أحياء مدينة المحرق عاصمة البحرين        

  .. آنذاك

 المحمر وجبة طعام معدة من الرز والسكر أو الـدبس            )٧( 
  . ولا تؤكل إلا بادام من السك المشوي أو المقلي

  .  ييمكم طعمكم )٩..(  فسكر جمع فسكره )٨( 

  ..  الرق الضحل )١١..( اع البحر القوع ق )١٠( 



 الكناعد والصافي والحمام أسماك مفضلة عنـد أهـل           )١٢( 
  .. الخليج

 حوامر جو الحوامر سمك مستطيل الشكل أحمر اللون          )١٣( 
 وجو بلدة ساحلية شرق جنـوب        ، ولا يؤكل إلا مشويا   
  . جزيرة أوال بالبحرين

الحجـارة   المسكر مصيدة للسـمك السـاحلي تبنـي ب          )١٤( 
الصغيرة جدا ومفعولها متعلق بالمد والجزر كما هـو         

  . مفعول الحضرة مع الفارق في الحجم

  البيسر في لهجة أهل الخليج هو ما لا يعرف أصله )١٥( 



   ..  
  

  ..  يـا هـلام .. يـا سيدي

  ..! يا من يخـال توفـق

  )١( في البطح بين عـراد

  )٢( حرقوبـين بلط الم

  )٣( غـدوت أنبر دودا

  أتفلـق .. بـمفلـقـي

 لكـي ألـقم شصـي

  )٥(  لصيـد المصلق )٤)( ييما ( 

 وإذ بعينـي أفاجـأ

 وبالـذي لا يصـدق

 ببرطـم مـن هـلام

 إلـي الثقـوب تطـرق



 يعيث فيهـا فسـادا

 يجـوسهـا ويفتـق

 وإذ بهـا تتخالـط

  تفـرق .. وإذ بـدودي

  ) حضـورا  ( كما يخالـي

  المفـوق )٦)(  المبـاري ( ذاك

  )  للتقـري ( فلـم يدع

 شـروي نقير مفـرق

 يا سـيدي يا هلام

 يـا من علـي الـدود أطبق

 لـو أنت ذو زعنفـات

 أو ذو فقـار مـوثـق

 لقلـت تنقـم منـي

 مـن أن أصـيد المصلـق

 وهـو الحثـالات تبقـي



  منقنق )٧)(  بدح ( مـن نـوع

 الات لا لـمحتـي الحثـ

 تصل لـرخو مطـوق

 حتي علـي كـل ثقب

  ؟ .. ديدانه تتخـلـق

 تسطـو عليـه تباعـا

 تـعـب أو تتـذوق

 وتنكفـي تختـرقـه

 تغوص فيـه وتغـرق

 ***  

 يـا سيدي يا هـلام

 يـا مـن يخـال تـوفق

 إلـي ثقـوب ببطـح

 جـدرانهـا تتمـشق

 عـن المـكـامـن ضاقت



 بـدودهـا المتـدفـق

 ***  

 يا سيـدي دعـك عمـا

 تخالـه قـد تحـقق

  .. أذاك إنجـازك الفـذ

 يـا هـلام تعفلـق

 إليك مجـمـل أمـري

 مـع طـائـر يتـرزق

 فإننـي رخـوي

 فـوجئت يومـا بلقلق

 يشـدنـي يبتلعنـي

 وأدمعـي تتـرقـرق

 فـرحت أنـفـث سمـي

 فـي جـوفه فـتـفتـق

 وحـين غادرتـه كـان



 بـالحمـام مفلـق

  أسـكـن ثقبـيوعدت

 مـزلقـا ومطـقق

 حـققت ذاك بجهـدي

 لاجـهـد غيري حـقـق

 ***  



 -   
 ..      

 عراد بلدة ساحلية بجزيرة المحرق من البحرين كانـت           )١( 
  .  تعني رسالة :  خط /  وكلمة )  آرادوس ( تسمي قديما

المحـرق   بلط المحرق أحد الحواف الشـرقية لمدينـة           )٢( 
  ) الـبلط  (  و  .١٩٢٣  إلـي   ١٨١٠ عاصمة البحرين مـن   

حاجز من الحجارة الضخمة كانـت تبنـي كأسـوار          
لحماية المدن الساحلية في الخليج العربي حماية لهـا         

  . من طغيان البحر

 دودا رخويات دقيقة كانت تسحب مـن بـاطن بطـاح             )٣( 
السواحل البحريـة لتتخـذ كطعـوم لصـيد السـمك           

 ـ   .. بالخيوط  في اللهجة الأهليـة      ) الحداق (  فيما يسمي ب
  . في الخليج

  .  ييما أو جيما طعما لصيد السمك )٤( 

  .  المصلق سمك قشري صغير أبيض اللون )٥( 



 أنظـر    ..  المباري محصل الأسـماك مـن الحضـور         )٦( 
  ).  الحف (  بهوامش سمكة )٦( هامش

شرين سـنتي    بدح سمك قشره أبيض يصل طوله إلي ع         )٧( 
لا يصلح في الغالب إلا مشويا أو مقليـا عنـد أهـل             

  . الخليج



 )..1(  
 

  و يك تبدو ..  مرة )١( قيل للحف

 كخييط من الهـلام طويل

 أين منك العظام يا ابن هـلام

 قال ذي خلقتي وإرث أصولي

 أتلوي كراقص ليـس يثني

  هيكـلي المنحول .. ذلك الرقص

  عظامليس لي من حظوظكم في

 فسلامات هيـكلي في نحول

 أنا أهوي أن أسـتقم بعظام

 تنتصب فـي قوامـي المعلـول

 ***  

 فأشاروا علي أستجدي عظمـا



 سمكيا من كل أسمـاك جيلـي

 فعملنا بمـا أشـاروا فنلنـا

  .. ما أغتنينا به عن التمـويل

 فإذا بي وكل جسـمي عظام

 شائكات مدببـات النصول

 صا بصيديوإذا بي لا أغـري ش

  )٢)(  بالبـالول ( مثلما يفعلن

 أتمنـي أن يشمـلني امتياز

  )٣( باصطيادي مثقلا بالحبـول

 هل سأبقي كمـا العوانس عطلا

 مـن أهـم التمـايـز المعقول

 أشتهي أن أصـيد دوما شصوصا

 مثلما هن في اصطيـاد البعول

  )  كصاف ( أشتهي أن أصـاد يوما

 اأشتهي أن أري بلوحـي إدام



 لجـريش أو فـوق رز ثقيـل
  ابتغاء اصطيادي )٥)(  الحضرة ( ألج
  يعـاف دوما قبولي )٦)( المباري ( و

  )٧)(  المتقري ( حيث أبقي بها عسي
 بعده أن يقلنـي في الزبيل

  لا المبـاري والمتقري .. وهنا
 يقبلاني من جمـلة المحصول
 لا تسـلني إذا أردت انفلاتا

 محض فضولي ب )  حضرة ( من كذا
  تكثر نسلا )٨( فارتقب فالحفوف

 وسـتأتي علي القري والحقول
 فإذا بي وقد غـدوت مثالا

 دارجا عن ظواهر التهـويل
 وإذا بي أسـطورة من تـراث

  لم يحظ بالتحليل .. سمـكيا

١٩٩٤



 :  
 طولهـا   ..  الحف سمكة بيضاء ذات عظام كثيفـة جـدا    )١( 

  . تي معروفة بين أسماك الخليج سن ٦٠ يصل إلي

 الذي هو الآن سمك مفضل       )  الهامور  (  البالول هو صغير    )٢( 
  . علي كثير من الأسماك في الخليج العربي

 الحبول هي البطارخ جمع بطروخ بيض السـمك ومـا            )٣( 
  ).  الكافيار ( يدعي بـ

 الصافي والسكن والكنعد والسـولي أسـماء لأسـماك           )٤( 
  . ند أهل الخليجمفضلة ع

 ومصائد كانت تبنـي مـن        )  حضور  (  الحضرة جمعها   )٥( 
الجريد حيث تغرس بقيعان البحر الضحلة فتـدخلها        
الأسماك في المد ثم لا تستطيع الخروج منهـا بعـد           

  . الجزر

 المباري محصل الحضرة حيث يدخلها إبـان الجـزر           )٦( 
  . فيجني المحصل ويضعه في جرابه



 ليستولي علـي بقايـا       )  المباري  ( ي من يأتي بعد    المتقر  )٧( 
  . الأسماك في الحضره وغالبا ما يكون من الفقراء

  .  أعلاه )١(  انظر هامش ..  الحفوف جمع حف )٨( 



  
 

  )١( قال اللزاق

  ))٢(  الزلاق (  يا بحر .. تحفدني

 إذ تعفيني عن درب العشاق

  عن ذات الأحداق .. أصدف بي

 أشرد بي عـن ذات الأقراط

  ! أكذا قـال لك اللـزاق ؟

 يـا بحـر الـزلاق ؟

  .. مـاتزبـره الأمـواج

 ***  

 تشكل الرمل إذ تخطو بأرجلها

 كأن أصابعها فرشاة فنان

 خطوطها توحي بالتجريد يعكسه



 ذوب الأصيل عـلي لوحـات سيقان

  وأنت تبصمين علـي !! تشمرين

 رمل ستمحوه أمواج بتحنان

 ***  

 أكذا قـال لك اللـزاق ؟

  ؟ .. يـا بحر الـزلاق

  .. عج بي يا بحـر الـزلاق

  .. لمجـال الأعمـاق

 علي ألزق فوق الأحـداق

 من حـوريات البحـر

  .. الصق ملصقتي فـوق العينين

  .. فتسير بغـير هـدي

  .. وتـضـيع سـدي

  .. وتـظل كـذا وكـذا

  .. حـتـي تـفنـي



 ـر الـزلاققل لـي يـا بح

 كم ملصقة من لزاق نحتاج

  ..!! لنسد كوي الأبراج

  .. لنسـد الأحـداق

  .. لنسـد الأفـواه

  : قال اللزاق

 صحبت من حرقي ما لا أبوح به

 علي مسامعكم من جور حيتان

  قد كنت فيه شبه وسنان .. لم أدر

  : قال اللزاق

  لاندرجت )٣( لو كنت أعلم يوم النبذ

 ي حسبان عميانيا حوت عيناك ف

 ***  

  ؟ .. أكذا قال لك اللـزاق

 يا بحـر الـزلاق ؟



 مشغـولا بـالخنـاق

 يـا بحـر الـزلاق

 ***  

١٩٩٥



 -    
 

 سمكة سمراء ملساء طولها بين قدم وثلاثة أقدام          :  اللزاق  )١( 
وتحمل بقفاها ملصقة كما هو شائع يحلو لها في بعض          

ن أن تلصقها فـوق أعـين حيتـان البحـر أو            الأحيا
  . الأسماك الكبيرة

 اسم بلدة بالساحل الغربـي مـن جزيـرة أوال بدولـة              )٢( 
  . البحرين

  .  اشارة إلي النبي يونس يوم نبذه من بطن الحوت )٣( 



 ..  
 

  )..١( يدفعني للقلـم الكيتب

  أو أكتب .. أستنسخ المزبور

 ***  

  .. يا كيتب

  أيها الرخو الذي ينجبيا

  ما به نكتب .. من اللعاب

 ***  

  .. يا كيتب

  يا أملس .. يا ابن الهلاميات

  .. يا لـذيولك التي تـرفـس

  .. بين يديك المـوج معنيـة

 بالذب عن جنبيك ما ينخس



 ***  

  .. يا كيتب

  .. تنتهج التعتيم فـي مـوقع

 تقبع فيه عندما تخنس

 ***  

  هل تدري مـا )٢( قيا أيها الخثا

 سطـره مدادك الأسـود

 كل خطوط سير هذا الـوري

  تخلد ..  جعلتهـا .. حبرتها

 منذ حمورابي ومـا قبلـه

 ما رقم الماضون أو سودوا

 ما رسم إبراهيم في زبره

 من صحف بنصها يعبد

 حبرت من ألواح موسي وما

 كان به الكهان يسترشدوا



 سودت بالمسمار ما خطه

  أو قيـدوا .. غريقالآشور والإ

 ***  

 يا كيتـب

 مدادك استعلي علي كل مـا

 يحبر الفكـر وما يسرد

 من بين ألوان المـداد الذي

 يظل في مفعـوله مفرد

 تمر أحقاب عليـه فما

 يمحي من الرقـاع أو ينفد

  م .. وكم به من الرقاع جـري

  أو عربدوا .. الركبان بالبريد

 وكم ظلامات بـه سطرت

 لولاة أو سـودوامـا بيض ا

 وكـم بزبره رقـاع قضت



 بالنحس أو بكل ما يسعـد

 ***  

  يا كيتب .. يا أيها الهـلام

 حبر لنا من كل مـا يحمد

  .. ولا تكلنا رهن أقلامهـم

 لونها المكر فما ترشـد

١٩٩٥א



 -)   (  
 

   هـو   -  الكيتب في لهجة بعض سكان جـزر البحـرين          )١( 
 وهو جسم هلامي يصل وزنـه        ):  الخثاق  (  أو  ) لحبار ا  (

 ويختزن في جوفه سائلا أسود فاحما كـان          -  كيلو  ٢ إلي
 وقد يتناول لحمه بعض من       .. يستعمل مدادا للكتابة قديما   

  . سكان الخليج

  .  الجبار )  الخثاق )(٢( 

 




